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وعد بلفور
استراتيجية التوتر الدائم

قوان9 الـجائرة ضد اليـهود في روسيا القيـصرية، اسيا اثر سلـسلة ا<ـذابح والـ ولدت الـصهيونية سيـ
لقد كانت مشاركة اليهود في الحركات الثورية ا<ناوئة للقيصر وللحكومة الروسية سببا في تسليط الظلم
عليهم والتنكيل بهم وبرزت ظاهرة معاداة السامية في بلدانها خشية تدني مستوى ا<عيشة فيها.  برزت
ية اZستعمارية.  وانـسجاما مع خـطة اZستعمار تالي ضرورة حل هذه ا<ـشكلة خارج اZقـطار اZوروبـ بالـ
ومع تبــلور الــصهيونية اليهــودية عن حــلول تــخدم مــصالحها،  ستعمارية تبــحث  Zوروبــية اZالدول ا بدأت 
استخدام مـوجات الهـجرة من ا<انـيا وبريطانـيا تتنافـسان عـلى  كل  اخذت  بازل  مؤتمر  السيـاسية بـعد 
ها اZستراتيجي ثل Zستغkل موقعـ كان اZمـ شكل ا<ـ واخذت فلـسط9  كل <ـصلحتها.   روسيا  من  ودية  اليهـ
العا<ي.  وتصاعدت اهمية فلسط9 ابان الحرب العا<ية اZولى وفي نهايتها حيث كان التسابق ب9 فليوم
سيتبنى الحـركة الـصهيونية ويـربط مـصيرها عـلى ارض فلـسط9 من  جورج عـلى  الـثاني وحكـومة لـويد 
بسياسته.  كان الصهاينة اليهود قد توزعوا في جهت9 اوZهما ا<انية تسعى لوعد من غليوم الثاني بوطن
قومي في فلسط9 تحت رعاية وحماية ا<انيا حليفة تركيا وثانيتهما بريطانية وتسعى لنفس الهدف تحت

رعاية وحماية بريطانيا.
في آذار سقوط الحــكم القيــصري  بدأت مــشاريع1917 ومع   وبــداية حكــومة كيرنــسكي اZنتقالــية 

ينشأ في فلسط9" ومسودات الوعود تشق طريقها بالفاظ متباينة ا<عاني وا<قاصد وتتراوح ب9 صيغة ان 
ـودية" ضطهاد اليهـ Zـضحايا ا ـية)1( مkذ لـ اعدتها وزارة الخارجـ التي  ـدية  ـصيغة التمهيـ في الـ جاء  ـما  .كـ

تقبل الحكومة البريطانية مبدأ اZعتراف بفلسط9 وطنا قوميا للشعب"1917 البريطانية في زيران  وب9 ان 
اليهودي وحق الشعب اليهودي في بناء صرح حياته القومية بفلسط9 تحت ظل حماية تجري اقامتها عند

 تـموز12 ، كـما جاء في ا<ـسودة التمهيـدية الـصهيونية في)2" (ابرام الـصلح وعـقب انتـهاء الـحرب إلى النـجاح
منح اZستقkل الداخلي للقومية اليهودية في فلسط9 وحرية الهجرة"1917 .  التي اشارت ايضا إلى 

.)3( اليهودية"

، تنبه البريطانيون إلى نوايا غليوم الثاني حيال1917 ومع تباشير الثــورة البلشفية في بداية نوفمبر
"3…. ( وفي اليوم التالي للتصريح1917  نوفمبر2 فلسط9 فأسرعوا باصدار تصريح بلفور في ناقش)  نوفمبر 

صرف شفية وZجل  حة البلـ تدابير الkزمة <كافـ صهاينة الـ مع الزعـماء الـ ية  ممـثل وزارة الخارجـية البريطانـ
الجماهير اليهودية عن ا<شاركة في الحركة الثورية، وتقرر ايفاد قادة ا<نظمة الصهيونية العا<ية بصــورة

.)4( عاجلة إلى روسيا وهم ناحوم سوكولوف، فkديمير جابوتنسكي ويمئيل تشيلنوف وحاييم وايزمن"

صهيونية. ية للمنظـمة الـ شبكة العا<ـ في الـ قة  اكبر حلـ لى  ثم قـضت عـ ومن  توبر  ثــورة أكـ هددت  قد  لـ
وهذا هو السبب الذي جعل الصهاينة والبرجوازي9 من حيث عقيدتهم ووضعهم ا<ادي يستقبلون السلطة
يارات وكل التـ ية  كل اZوساط اZمبريالـ الذي جـعل  هو الـسبب  عداء للـشيوعية  ية.  فالـ بروح عدائـ الـسوفييتية 
السياسية البرجوازية اليهودية الكبرى تقدم للصهاينة باستمرار كل ا<ساعدة والدعم.  إن تحطيم اZساس
حاد الـسوفييتي روسيا واZتـ هود  نع يـ في مـ لى دور الـصهيونية  مد عـ شيوعية يعتـ اZيديولوجي لkشتراكية والـ

من اZندماج وعزلهم وهجرتهم كمنشق9 عن السوفيت.
ولذلك نرى جميع اZحزاب اليهودية ومن ضمنهم الصهاينة والبوندي9 قد هبوا هبة صريحة وحازمة
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Zشفة عندما استولوا على السلطة في روسيا ولم يكن العداء الصهيوني سلبيا وانما كان فعاkفي وجه الب
فور وعد بلـ ولد  ية فـ ية العا<ـ اسية واZمبريالـ اهداف الـصهيونية السيـ توبر  مائدة اكـ لى  قد تkقت عـ يا فـ وهجومـ
اياديه إلى قـلب ما يمـتد بـ الذي يـرسم في فلـسط9 بــؤرة توتر دائم لـيس عـلى ا<ـستوى ا<حـلي فحـسب وانـ

النظام السوفيتي الذي تلتقي مصلحة الصهيونية واZمبريالية على تدميره واZطاحة به.
عد ودية بـ ير اليهـ ية غـ صهيونية اZمبريالـ مع الـ ودية  صهيونية اليهـ واهداف الـ صالح  قاء مـ جاء التـ قد  لـ
طرف في طاحـونة الـ اشرة  ما Z تـصب مبـ طرف منهـ كل  كانت حـسابات  التي  من ا<ـحاوZت  لة  سلة طويـ سلـ
غرس ا شعبها وانـ ذبح  سط9 لـ في فلـ غرس  صليه انـ احد نـ شعبيت9  سيفا ذا  فور  استل بلـ إلى ان  ا�خر 
ـرأسمالية ـعدو اZول للـ اوصال نظريــته الثــورية اZممــية.  الـ ـسوفيت لتقطــيع  في بkد الـ خر  لنــصل ا�
لدول اZستعمارية الـرأسمالية وهي تنتـقل إلى ية العا<ـية.  لـقد كانت الـصهيونية ضرورة حتمـية لـ واZمبريالـ
كا كان عد إلى امريـ ما بـ قل فيـ فور الذي انتـ ية وبـ9 شعبتي سيف بلـ لة اZمبريالـ ها… إلى مرحـ اعـلى مراحلـ
عدو اZول صهيونية، الـ من الـ من التخـلص  نوا  إلى ان يتمكـ كذلك  وسيظلون  ضحايا  سهم اول الـ هود انفـ اليـ

لليهود وللدين اليهودي ولتوضيح ذلك Z بد من عودة إلى الــوراء.
جاءت الثــورة الصناعية حاملة معها بوادر عالم جديد مليء بالكشوفات العلمية وبمحاوZت العلماء
تسخير  الطبيعة وما تحتويه من اجل مصلحة اZنسان.  فقد تحطمت على يدها قيود الرق واZقطاع وما
ومع من ممتلـكات النبkء واZقـطاعي9.   جزءا  التي جعلــته  من امتـهان لكــرامة اZنـسان وتبعيــته  نه  kيمث
قات لkنـتاج kبرزت ع من اZنـتاج جـديد كـما  نوع  برز  ــورها وتـعدد مـصادر الطـاقة  لة وتط اكتـشاف ا�
انا او مرابعـ9 في مزارع النبkء وانـما تفتـحت امامهم آفاق جـديدة مغـمــورة الجـديدة.  فـلم يـعد العبـيد اقنـ
صعوبات عن  يدا  فة بعـ سلع بانواعـها ا<ختلـ تاج الـ موا انـ ردية فتعلـ الذاتي وبالحـرية الفـ اضواء اZستقkل  بـ
الحرث والبذر والري والحصاد الذي Z ينالهم منه غير الطوى والجوى ولقمة تقف في حلوقهم لغياب ا<اء.
تالي آفاق انـتاج سلع من ومع تـطور ا�لة والطـاقة برز تـطور اZنـتاج من ناحيتي الـنوع والـكم.  وبرزت بالـ
ضروريات وبدأت مـعادة الـ استهkكية  ية تحـتاج Zسواق  سلع تبادلـ ضرورية للتـصدير،  سلع  نوع جـديد، 

تفرض نفسها.
Z يمكن لصناعة ان تزدهر بدون اسواق لتصريف البضائع ا<نتجة.•

Z يمكن لصناعة ان تزدهر بدون توفر ا<واد الخام الضرورية Zنتاجها.•

Z يمكن لصناعة بدون اZيدي العاملة  النشيطة وا<بادرة Zنتاجها.•

وZ يمكن لصناعة ان تزدهر بدون طرق تجارية آمنة تضمن وصول البضائع إلى اZسواق ووصول•
ا<واد الخام إلى ا<صانع.

وكان Z بد من عصر جديد لكي يفتح ذراعيه Zحتضان عصر الثــورة الصناعية.  واطل اZستعمار
برأسه مجيبا… انا لها، وكان Z بد من قوان9 تحكم طبيعة ا<سيرة اZستعمارية وتبرر وجودها.  وارسى
عصر اZستعمار قوانينه الخاصة.  وكان Z بد له بادئ ذي بدء ان يضع اZساس اZخkقي لتبرير جرائمه
نه ان رجل اZبـيض يتطـلب مـ لى الـ عبئا عـ فوق  هذا التـ تبر  قوان9 اZستعمار.  واعـ فوق اول  قانون التـ كان  فـ
يضحي ويبذل جهدا مضاعفا من اجل رسالته الحضارية ومسؤولياته التاريخية الناتجة عن تفوقه.  وعلى
يد مـصلحة ربع قانون ا<ـصلحة ثاني قوان9 اZستعمار.  وا<قـصود به تأكـ فوق العنـصري تـ سدة قانون التـ
الدول اZستعمارية واتخاذ الشكل اZكثر مkئمة لتحقيق اقصى درجات اZستغkل.  وتنطلق ا<صلحة من
التفوق وZ تؤمن با<بادئ وا<ثل.  فما يخدم مصلحة اZستعمار في لحظة ما يجب التمسك به واذا تعارض

مع ا<صلحة بعد لحظات فk بأس من تركه جانبا ومحاربته.
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في هود  دولة لليـ شاء  وعد بانـ نابليون يعـطي الـ جد  هذا نـ قانون ا<ـصلحة اZستعماري  من  وانطkقا 
" شرعي9" اسرائيل الـ ورثة  بارهم  كل باعتـ ناء الهيـ Zعادة بـ ويدعوهم  عام)5( فلـسط9.   في آذار  وذلك    1799.

حيث كان يحلم باقامة دولة تابعة له في فلسط9 لتشكل شوكة في حلق غريمته انجلترا ولتصبح اداته في
إلى عاد  إلى مـصر  نابليون  لة  شلت حمـ عد ان فـ شرق.  وبـ إلى الـ واصkت  وطرق ا<ـ لى مـصر  سيطرة عـ الـ
اوروبا وحقق فيها انتصارات باهرة.  وتألق تاج اZمبراطورية على رأسه ولكنه ظل يحلم بمشروعه وخشي
ان يستفيد اZنجليز من فكرته ببناء دولة لليهود في فلسط9.  ولكي يسد الطريق عليهم وانطkقا من قانون

 إلى اجتماع السانهدرن وهو ا<جلس الكهنوتي اZعلى لليهود في1807 ا<صلحة اZستعماري دعا في عام
ها التي يعيـشون فيـ يات البkد  إلى قومـ مون  هود ينتـ يه ان اليـ نون فـ قرارا يعلـ نة يتـخذون  اوروبا. وجـعل الكهـ
الدول اZستعمارية، هدد  رلو ظـهر خـطر جـديد يـ في واتـ نابليون  مة  ومع هزيـ قط،  هم فـ هي دينـ ودية  وان اليهـ
كان ذلك بروز نجم محمد علي وابنه ابراهيم باشا اللذين اندفعا في خطة جريئة لتوحيد ا<نطقة العربية.
ستعمارية لحمـاية الـرجل Zاوروبا ا كل  حتى هـبت  إلى اZنـاضول  وصلت جـيوش ابراهـيم بـاشا  وما ان 
فة <حـمد عـلي كانت حليـ التي  سا  حتى فرنـ لي.   حرك محـمد عـ شكله تـ الذي  من الخـطر  يا  ريض تركـ  -ا<ـ

عام ندن  مؤتمر لـ في  الدول اZستعمارية  جانب  إلى  طوير جيـشه وقـفت  في تـ قامت بمـساعدته  .1840 والتي 
لدول اZستعمارية التي وان ؤكد عـلى ا<ـصالح ا<ـشتركة لـ انطkقا من قانون ا<ـصلحة اZستعماري الذي يـ
الدول شأنه ان يضعـضع مـصالح  من  بروز عنـصر غـريب  كانت تتـناحر فيـما بينـها، اZ انـها تتـفق عـند 
الدول هذه  قة بــ9  kفان الع ستعمارية  Zالدول ا قة بــ9  kسمة الع هو  كان التــناحر  ستعمارية واذا  Zا
ومستعمراتها يحكمها قانون السيطرة ثالث قوان9 اZستعمار، وتأخذ السيطرة اشكاZ مختلفة تتناسب مع
قاء شكل الـسيطرة الذي دولة اZستعمارية والبkد ا<ـستعمرة ويلـعب قانون ا<ـصلحة دوره في انتـ عة الـ طبيـ
يضمن ا<صلحة القصوى.  والى ا<دى اZقصى.  كما ان السيطرة قد تنتقل من شكل إلى آخر لتتناسب

مع طبيعة ا<رحلة ولتضمن استمرار اZستغkل.
وتشكل قوان9 اZستعمار الثkثة بترابطها، النظرية اZستعمارية.  فانطkقا من التفوق الذي يشكل
وهو سيطرة.   من الـ بد   Z هدف ما يـشكل الـ وهي  يق اZستغkل وا<ـصلحة  سعيا وراء تحقـ لق  بدأ وا<نطـ ا<ـ
اZسلوب اZستعماري لتحقيق تكامل نظريته.  وفي كل النظريات التي توضع موضع التطبيق فان اZبداع
هذه التي تحــقق  ساليب الــصحيحة  Zاستخدام ا في  هداف او ا<ــبادئ.  وانــما  Zفي تحــديد ا Z يكــمن 
عن بعـضها البـعض وهـنا تكـمن عبقـرية الـتوازن بـ9 الرغـبات ستعمارية  Zالدول ا هداف وهـنا تتمـيز  Zا
عدم ما او  اسلوب  استخدام  في  ـتوقيت الــصحيح  يبرز الـ ـها.  وهــنا  ـقادرة عــلى تحقيقـ ـيات الـ واZمكانـ
 -استخدامه فاذا كانت السيطرة عبر اZحتkل ا<باشر مفيدة في بعض اZحيان فانها قد Z تكون اZكثر
ساليب Zل ا<بـاشر مـضرا.  ولـكن التـجزئة والتخـلف والتبعـية تـظل اkحتZاستمرار ا وقد يـكون   -فائدة.  
ساليب Zهذه ا ستعمارية  Zالدول ا كل  مدى ولـقد مـارست  طول  Z ستعمارية Zنـجع لـفرض الـسيطرة اZا
يم فرض انـسحاب جـيوش ابراهـ اشر لتـ تدخل ا<بـ اسلوب الـ يا  استخدمت بريطانـ قد  قة.  لـ عة او متkحـ متجمـ
نه ابراهـيم بـاشا في يا للخـطر الذي شكله طـموح محـمد عـلي وابـ بـاشا إلى مـصر.  ومع استـشعار بريطانـ
اسلوب جـديد كار  من ابتـ بد   Z كان ية  وشبه الجـزيرة العربـ كبرى  وسوريا الـ دولة مـستقلة تـضم مـصر  ناء  بـ
لم يـتوان الـفايكونت با<ـرستون رئـيس التي  نابليون  برزت احkم  هذه الـظاهرة.  وعـلى الـسطح  <عالـجة 
في إلى الــسفير البريــطاني  رسالة  عبر  بريطانــيا باختطافــها وعــرضها عــلى الــسلطان العثــماني 
kاية ودعوة الـسلطان سوف يـقف حائ قة وحمـ ها ان عودة الـشعب اليـهودي بموافـ قول فيـ  "…القـسطنطينية، يـ

.)6(دون اية مخططات شيطانية مقبلة <حمد علي او خليفته"

وكما ذهبت احkم نابليون ادراج الرياح فقد اصطدمت ايضا طموحات با<رستون بالواقع، ذلك Zن
( هسكkة( اليهود انفسهم لم يكونوا معني9 وZ راغب9 بما يطرح عليهم، فلقد كانت حركة اZندماج اليهودية 
في اوج نشاطها وكان مجرد دعوتهم <غادرة اوطانهم ليذهبوا إلى بkد اخرى Z تربطهم بها اية مصالح
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يضربهم كمواطن9 في البkد التي ينتمون اليها.  ولم يستسلم خلفاء با<رستون للواقع خاصة بعد افتتاح
قناة السويس فعادوا للتمسك بمخططهم الصهيوني اZستعماري والدعوة لتوط9 اليهود في فلسط9.  ولقد

عام من قــناة الــسويس  شراء حــصة الــخديوي  من  وكان1875 تمــكن ديــزرائيــلي رئــيس وزراء بريطانــيا   
ديــزرائيلي ووزير خارجيته اللــورد سالزبري يتبنيان مشروع با<رستون فشجعا اللــورد لــورنس او ليقانت

1880 بالتفاوض مع الحكومة العثمانية حول ارض يمكن لليهود استيطانها ولكن اZحداث تkحقت ففي عام
 وقـعت ا<ـذابح ا<عـادية1881 فاز حزب اZحرار في اZنتخـابات وتولى غkدستون مـحل ديــزرائيـلي وفي عام

لليهود في روسيا اثر اغتيال القيصر.  وقد نتج عن هذه ا<ذابح هجرة واسعة من يهود روسيا إلى اوروبا
عام روسيا  في  ايار  قوان9  صدور  ما ان  يار حـركة اZندماج كـ في انهـ اسرع  ما  ية مـ شرقية والغربـ 1882 الـ

دعوة هذه الهــجرة.  وتــشكلت مــراكز يهــودية متبنــية  في  والتي تــضيق الخــناق عــلى حــياة اليــهود زادت 
( سط9( إلى فلـ جرة  إلى الهـ ية  صهيون، الداعـ الذاتي وظـهرت منظـمة احـباء  حرر  التـ تابه  في كـ سكر  ليوبنـ

با<ــرستون وشافنــسري( صهاينة بريطانــيا امــثال  عن  ـصهاينة اليــهود  ستيطان فيــها.  وبــحث الـ Zوا
عام) … فــلم يــجدوهم… لــقد احتــلت بريطانــيا مــصر،  وسالزبري واستخدمت لــسيطرتها1882 وديــزرائيــلي   

اسلوب اZحتkل ا<بـاشر.  فـكان Z بد لليـهود الـصهاينة ان يبحـثوا عن داعم جـديد بـعد ان اخذت حركتـهم
لور باتـجاه ا<ؤتمر الصهيوني اZول وبادر هرتزل باZتصال ا<بـاشر بـصادوق خان الحـاخام السيـاسية تتبـ

وانه مستعد لـوضع الـصحافة اليهـودية( نا انه يعـتبر نفـسه وحركـته صديق9 للـسلطان  اZكبر في تركـيا معلـ
لى اZدلة سه عـ قف بنفـ سلطان ليـ عن جkلة الـ ندوب  يا وطـلب ان يحـضر مناقـشات ا<ؤتمر مـ في خـدمة تركـ

قة عـلى توطن فلـسط9" هود ا<ـشتت9 اذا نالوا ا<وافـ ان اليـ واكد  هذا التعـهد  الـساطعة عـلى التزام ا<ؤتمر بـ
.)7( فانهم سيصبحون رعايا مخلص9 لجkلة السلطان بشرط تمتعهم بحماية مؤكدة ومضمونة"

اورشليمهم ويعـتبرون ها  كانوا يعتبرونـ والذين  هود  من اليـ كا  إلى امريـ دعاة الهـجرة  وفي مواجـهة 
واشنطن بمثابة ارض صهيون.  سعى هرتزل إلى التقرب من اZمبراطور غليوم لدعم مشروعه وقد تحقق

.1898 له اللقاء على رأس وفد صهيوني مع اZمبراطور في مدينة القدس التي كان اZمبراطور يزورها عام
ته" سيادة حليفـ حترم  التي تـ في فلـسط9  ا<ـساعي الـصهيونية  بان  وفد الـصهيوني  اكد اZمبراطور للـ وقد 
تركيا تستطيع ان تعتمد على رعايته الكاملة وقد ترجم اZمبراطور وعده بهذه الرعاية بتوثيق العkقة ب9"

عام بدأوا  الذين  مان  اعة هوفـ من جمـ ان  >Zستوطن9 ا صهاينة وا<ـ ستوطن9 والـ ستعمرات1870 ا<ـ شاء مـ  بانـ
مولتكه يجـعل فلـسط9 اني  >Zفي الـقدس وحيـفا ويـافا تنـفذا <ـشروع الـقائد العـسكري ا زراعـية ا<انـية 

مستعمرة ا<انية.
فان ولذلك  سويس  سط9 بالنـسبة لبريطانـيا تـعود Zعتبـارها بـوابة مـصر وقـناة الـ وكانت اهمـية فلـ
الوزراء في عـهد رئـيس  ولذلك عـمدت  عدائها وخـصومها  Z دولة اليـهود من وZء  كانت تخـشى  بريطانـيا 
سالزبري ووزير ا<ستعمرات تشامبرل9 بتوجيه ا<ؤتمر الصهيوني إلى اماكن اخرى لkستيطان واستيعاب

تدفق ا<هاجرين اليهود من روسيا ورومانيا الذين كان معظمهم يتجه نحو بريطانيا والوZيات ا<تحدة.
تدفق تـيار" من  من الـصهاينة اZنجلـيز غـير اليـهود يحـبذ سيـاسة الـحد  وكان تـشامبرل9 كغـيره 

زية نتيـجة الهـجرة غـير لة اZنجليـ قة العامـ كوارث التي تـصيب الطبـ يا بـسبب الـ ا<ـهاجرين اليـهود إلى بريطانـ
هذه الهـجرة غـير1902.   وفي عام)8( ا<قـيدة" حدا لـ جد حk يـضع  شكلت اللجـنة ا<لكـية لهـجرة الغـرباء لتـ  تـ

kها شهادة هـرتزل الذي قدم للجـنة ح يدة.  واستمعت اللجـنة إلى عدد كبير من الـشهادات كانت اهمـ ا<قـ
عمليا على اسس صهيونية، لقد قال في شهادته.

يار الهـجرة" سوى تحـويل تـ الرأي بـشأنها  قديم  ها وتـ نة لبحثـ دعت اللجـ التي  شيء يـحل ا<ـشكلة   Z
الذي سيستمر بقوة متزايدة من اوروبا الشرقية، ان يهود اوروبا الشرقية Z يستطيعون ان يبقوا حيث هم،
هاجرون يه، فk بد من ايـجاد مـكان آخر يـ نا غـير مـرغوب فـ قاءهم هـ تم ترون ان بـ واين سيذهبون؟.  اذا كنـ
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تم هم يـ وطن لـ وجد  هذه ا<ـشاكل اذا  نبرز  لن  نا.   تواجههم هـ التي  له ا<ـشاكل  هم  تثير هجرتـ يه دون ان  الـ
.)9(اZعتراف به قانونيا وطنا يهوديا"

وبعد بضعة اشهر من شهادة هرتزل هذه استقبله شامبرل9 وكان هذا هو اول لقاء ب9 الصهيونية
السياسية اليهودية والصهيونية اZنجليزية غير اليهودية، وكان شامبرل9 يهدف من سيطرته ا<باشرة على
يا عن بريطانـ عادهم  من جـهة وابـ ية  توجيههم لخـدمة اZستراتيجية اZستعمارية البريطانـ هود بـ الـصهاينة اليـ
اسبا عرض منـ كن الـ ولم يـ سيناء.   في  سويس  استعمار الـ شامبرل9 عـلى هـرتزل بـ وجاء  ية،  من جـهة ثانـ

عام ندا  رتزل اوغـ لى هـ وعرض عـ عاد  شامبرل9  كن  صهيونية ولـ رتزل والـ وحات هـ عرض1902 لطمـ ومع ان الـ  
في سه  رتزل نفـ موت هـ امل اZ بـ شكل كـ مت بـ لم يـ انه   Zسادس ا صهيوني الـ ؤتمر الـ وشق ا< اكا  احدث اربـ

العام التالي وبالتمسك بفلسط9 وحدها في ا<ؤتمر الصهيوني السابع.
صــورة واجهته بـ ستقبل و< من ا<ـ رها خـشية  الدول اZستعمارية وأكثـ اكبر  يا العظـمى  كانت بريطانـ

رمان بتـشكيل لجـنة اZستعمار عام ية قام رئـيس الوزراء البريـطاني الـسير هـنري كامـبل بنـ .  وقد1907 علمـ
ــزراعة بترول وال شتى العـلوم وا<ـجاZت كاZقتـصاد والتـجارة والـ في  أساتذة الجامـعات  من  ضمت نخـبة 
سا الدول اZستعمارية فرنـ في  اسة  ماع أعkم السيـ هذه اللجـنة اجتـ ضمت  ماع… كـما  اريخ.  واZجتـ والتـ
في اZفتـتاح تـشكل تحـديدا مة بنـرمان  وكانت كلـ أسبانيا وبريطانـيا.   يا  ندا، البرتـغال، إيطالـ بلجيـكا هولـ

  "…واضحا <همة اللجنة حيث قال ان ا�مبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى ثم تستقر إلى حد ما ثم تنحل:
الك أمة فهنـ كل  كل نهـضة ولـ سبة لـ ير بالنـ وهو Z يتغـ طــورات  هذه التـ ثل  يء بمـ اريخ ملـ تزول.  والتـ ثم  رويدا 
امبراطوريات روما وأثينا والهند والص9 وقبلها بابل وآشور والفراعنة وغيرها، فهل لديكم اسباب او وسائل
واصبحت الذروة  وقد بـلغ ا�ن  تؤخر مـصيره.   وروبي وانهـياره.  أو  Zستعمار ا Zسقوط ا يمـكن ان دون 
اوروبا قارة قديـمة استنفذت مـواردها وشاخت معا<ها بينـما Z يزال الـعالم ا�خر في صرح شبابه يتطلع
وقف رخـاؤنا لى نجاحـها يتـ سادة وعـ ها الـ كم ايـ هي مهمتـ هذه  ية؟.   لم والتنظـيم والرفاهـ من العـ زيد  إلى ا<ـ

.)10(وسيطرتنا…"

كان واضحا ان على اللجنة تحديد اZساليب التي تمنع سقوط اZمبراطوريات اZستعمارية القائمة
والتي تؤمن سيطرتها الدائمة من اجل استغkل اشمل واطول.

كان مطلـوبا تطويـرها ومkئمتـها استبعادها وان  سيطرة Z يمـكن  ستعمار ا<عـروفة للـ Zواساليب ا
لواقع كل حالة.  فاZستعمار التقليدي بحاجة إلى ثوب جديد يستبدل الجيوش واZحتkل ا<باشر.  بقواعد
عسكرية او بانتداب مؤقت.  ليتطور إلى شكل حكومات عميلة ومنظمات دولية خاضعة او شركات متعددة

الجنسيات.
وكان اهم ما واجه لجنة اZستعمار هو وضع منطقة البحر اZبيض ا<توسط وخاصة شرقه وجنوبه.
غة ؤكدها لـ قة تـ ووحدة تاريخـية عريـ يج  إلى الخلـ من ا<حـيط  ية  وحدة جغرافـ في  ربي  عالم العـ تد الـ حـيث يمـ
سيطرته الكامـلة عـلى عن  واحدة مـوحدة ناهـيك  ستقبل  وآمال با<ـ افة مـشتركة  ودين مـشترك وثقـ مـشتركة 

ثرواته الطبيعية وموارده البشرية التي ان تحققت فانها ستشكل لkستعمار الضربة القاضية.
واجتمعت كل الدول على ان مصالحها ا<شتركة تكمن في بقاء هذا الجزء في حالة تجزئة وتخلف
ضمن استعماري جـديد يـ اسلوب  استخدام  من  بد   Z كان دى الطـويل  ذلك عـلى ا< ضمان  ستمر  كي يـ ولـ
نابليون ـفات  من ملـ ـشافها  ستعمار اكتـ Zاستوحت لجــنة ا ـقد  هذه ا<نطــقة.  ولـ ـسيطرة عــلى  ـومة الـ ديمـ
وبا<رستون وديــزرائيلي الذين نادوا باقامة كيان صهيوني في فلسط9 يشكل حاجزا بشريا يعمل لخدمة
كان اZندماج الذين  اصغاء اليـهود  سدى لـعدم  قد ذهـبت  في البـرية  صرخاتهم  كانت  ستعمار ولئن  Zا
يشدهم إلى اZوطان التي ينتمون اليها.  اZ ان صراخ ا<ذابح في روسيا وما تkه من هجرات ومؤتمرات
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صهيونية يعـمل عـلى استيطان فلـسط9 جعـلت لجـنة اZستعمار تكتـشف ان الـحل الوحـيد يكـمن في فرض
حالة التوتر الدائم في ا<نطقة وكما استرعت قناة السويس بوصفها ا<عبر اZساسي لطرق اZستعمار فقد
في وجهــها قــناة حرب تــسد  من  كانت تخــشى  التي  شد رأس الــرجاء الــصالح ايــضا انتــباه انجــلترا 
السويس.  ومن هنا كانت بداية الترابط ب9 الشكل واZسلوب الجديد لkستعمار.  اZستعمار اZستيطاني،
ها كل توتر الدائم والذي يـشكل حـالة استعمار مـركزه تجـمع في بــؤرتـ الجـسم الغـريب الذي يـشكل حـالة الـ

شعب ا�( شعار  في  وضوح  سه بـ يترجم نفـ صري  فوق العنـ قانون التـ سافر.  فـ شكل  قوان9 اZستعمار بـ
لى ا<دى اZستراتيجي� سه عـ يترجم نفـ قانون ا<ـصلحة  ما ان  يز العنـصري كـ ارسة التميـ وفي ممـ تار  ا<خـ

باعتباره يحقق مصلحة دائمة متعددة اZبعاد واZشكال، ام السيطرة فتتحقق عبر انابيب الدعم الkنهائي
من تـجزئة وتبعـية وتخـلف وتـرتاح خرى  Zسيطرة ا واساليب الـ اشكال  ية فتتـكرس بـها  قوى اZمبريالـ من 

اZمبريالية من اشكال اZحتkل ا<باشر السافر.
وسارعت بريطانيا بــزرع بــؤرة التوتر اZولى في جنوب افريقيا ضاربة عرض الحائط بحقوق سكان

يا عام قرار البريـطاني بـاصدار قانون تـأسيس اتـحاد جـنوب افريقـ يا اZصلي9.  كان الـ  ثم جاء1909 افريقـ
في فلــسط9 لتــلبي متطلــبات لجــنة توتر دائم  بــؤرة  يــزرع  الذي  وعد بلــفور  الــقرار البريــطاني بــاصدار 

ان الخطر يكمن في هذه ا<نطقة بالذات وبصــورة خاصة في تحــررها" اZستعمار التي جاء في تقريرها 
استمرار الدول ذات ا<ـصلحة ان تعـمل عـلى  لذلك فعـلى  ها،  شعوبها وتطويـرها وتوحـيد اتجاهاتـ وتثقـيف 
ها شعوب وارتباطـ هذه الـ حاد  نا محـاربة اتـ ناحرة.  وعليـ لة متـ كة جاهـ شعوبها مفكـ قاء  ها وابـ تأخـرها وتجزئتـ
بأي نوع من اZرتباط الفكري والروحي او التاريخي.  وايجاد الوسائل العملية القوية لفصلها بعضها عن
بعض.  وكوسيلة اساسية مستعجلة ولدرء الخطر توصي اللجنة بضرورة العمل على فصل الجزء اZفريقي
امة حاجز بـشري قوي غـريب بحـيث يـشكل في هذه قترح لذلك اقـ ها ا�سيوي وتـ من هذه ا<نطـقة عن جزئـ

. )11( ا<نطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة لkستعمار عدوة لسكان ا<نطقة"

كان ما  ية فحـسب وانـ قة العربـ ية لخـطة اZستعمار عـلى ارض فلـسط9 وا<نطـ فور تلبـ وعد بلـ يأت  لم 
في قط  يس فـ ية لـ هدد اZمبريالـ اندفع يـ الذي  ثــورة اكـتوبر اZشتراكية… الخـطر اZعـظم  سريعا عـلى  ردا 
مستعمراتها وانما في عقر دارها… لقد كانت ا<راسkت ب9 بلفور والرئيس اZمريكي ولسون هي حددت

 ليس باZشارة إلى وطن قومي يهودي1918 الصيغة النهائية لوعد بلفور والتي اتبعها ولسون باعkنه في آب
اعتقد ان اZمم الحليفة قد قــررت وضع حجر اZسس" في فلسط9 وانما بتأسيس دولة يهودية حيث قال 

.)12( للدولة اليهودية في فلسط9 بتأييد تام من حكومتنا وشعبنا"

لقد بدأت الصهيونية معركتها اZولى ضد الثــورة اZشتراكية والتي استمرت حتى يومنا هذا تحت
شعارات مختلفة تقوم اساسا على جوهر الهجرة من اZتحاد السوفيتي وما يسميه امبرياليو البيت اZبيض

وفي فترة عقد صلح بريست كان الصهاينة يجاهرون صراحة مع الثوري9" حقوق اZنسان.  فمنذ البداية 
في حزب البkشفة  ضد  وقوفهم  أيار14 اZشتراكي9 بـ ماع مـوحد عـقدته1918   في اجتـ قى لينـ9   عـندما الـ

طالب عن السيــاسة الخارجــية  وسوفييت مديــنة مــوسكو تقــريرا  روسيا  اللجــنة التنفيــذية ا<ركــزية لعــموم 
شكيل سبيل تـ في  إلى النـضال  يا  مارتوف باقـصاء لينـ9 ودعـ شفي  مع ا<نـ شتاين  وهان بيرنـ صهيوني كـ الـ

.)13( مجلس تأسيسي وفسخ معاهدة بريست"

 كان في روسيا ما يزيد عن عشرين حزبا ومنظمة صهيونية او موالية لها ولم1917 وفي مطلع عام
تكن هذه اZحزاب تتمتع بقاعدة شعبية من يهود روسيا ولقد تضاعف جهد الصهاينة Zستصدار وعد بلفور
مه سبب جرائـ بة بـ هود ا<تعاقـ جرات اليـ في هـ سبب  هو الـ قة  في الحقيـ كان  الذي  ظام القيـصر  سقوط نـ مع 

ومذابحه ضد اليهود.  ومع انتصار ثــورة اكتوبر بدأ عصر جديد.
ثــورة اكتوبر حــررت منطقة شاسعة من الكرة اZرضية من وطأة النفوذ الصهيوني، فقد تحرر" ان 
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ضمنها البرجــوازية اليهــودية… ان تــصوير ومن  استغkل البرجــوازية  من  من الــكادح9 اليــهود  ا<kيــ9 
قت ية التي طبـ بع من كون اZشتراكية العلمـ هود ينـ اريخ اليـ اسود في تـ ها يوم  توبر وكأنـ الـصهاينة ثــورة اكـ

.)14( افكارها في ثــورة اكتوبر هي العدو الفكري والتطبيقي اZكثر ثباتا للحركة الصهيونية"

كل مصـاصي في احـضانها بـ قت  ها الـ صهيونية فانـ من الـ كادح9  حــررت الـ قد  ثــورة  كانت الـ واذا 
هذه ناجم وحـقول النـفط.   قل وا<ـ نوك وا<عـمل وا<ـصانع ووسائط النـ هود اصحاب البـ رأسمالي9 اليـ الدماء الـ
ا<ؤسسات التي كانت ملكا للبرجوازية اليهودية اصبحت ملكا للشعب عن طريق التأميم الذي وجه ضربة

 ألف في550  إلى1917  ألف في بداية عام120 للقاعدة ا<ادية الصهيونية صحيح ان عدد الصهاينة ازداد من
بـيد ان الـصهيونية منـيت في روسيا الـسوفيتية بهزيـمة ماحـقة بـسبب فـقدانها للقـاعدة اZجتماعـية" نـهايته.  

لة الـشغيلة اليـهود.  واضطر العـديد من اZحزاب وا<نظـمات السيـاسية الـصهيونية والدعم السيـاسي من قبـ
إلى اZعkن عن حل نفسها، اما تلك التي سلكت منها سبيل العمل ا<ضاد للثــورة والنظام السوفيتي فقد

عام يع  في ربـ سحقها فـ موم(1920 تم  صهيوني لعـ ؤتمر الـ ا< شمل  رقة  روسيا بتفـ موم  طوارئ عـ قامت لجـنة   
من الــصحف وا<جkت� الوقت نفــسه غــلق العــديد  في  وجرى  روسيا باعتــباره تجمــعا معــاديا للــسوفيت 

الصهيونية، غير ان الصهيونية في الدولة السوفيتية لم تنسحب من الصراع بل اتجهت إلى العمل السري"
)15(.

في اعkن التــحالف ذروته  وعد بلــفور وبــلغ  بدا التــحالف الــصهيوني اZمبــريالي مــنذ توقــيع  لــقد 
عن هذه اZيام  ستراتيجي بـ9 الكـيان الـصهيوني والوZيات ا<تـحدة.  وكـما يعـلن الكــيان الـصهيوني  Zا

( حرب النجوم نجده في البداية قد ساهم( استعداده للمشاركة في مبادرة الدفاع اZستراتيجي اZمريكي 
مع التحالف اZمبريالي الذي هاجم بkد السوفييت بعد ثــورة اكتوبر مباشرة.

لم تكن الدول اZمبريالية تضن بالجهود في توجيه وتأم9 النشاط التخريبي الذي يزاوله الطابور"
من هذه النــشاط يــقترن بهجــمات اZمبريالــية والرجعــية  وكان  في بkد الــسوفيت.   الــخامس الــصهيوني 

الخارج اي بالغزو اZجنبي ا<سلح.
ية اسهم زعـماء الـصهيونية في الـخارج في وضع وبـعد هزيـمة الـغزو اZجـنبي وانتـهاء الـحرب اZهلـ

شهر ايـلول اجرى جابوتنـسكي خkل  غزو بk د الـسوفيات فـقد  استئناف  في1921 مخطـطات   مباحـثات 
( يه وحدات( يا تـساهم فـ يا حول تنظـيم غزو Zوكرانـ لــورا ا<ـطرود من اوكرانـ سkفنـسكي ممـثل بتـ اوروبا مع 

عسكرية صهيونية.
قادة احد  رسون  يد بيتـ شاركة العقـ جرت بمـ سكي  سكي سkفنـ لة ان مباحـثات جابوتنـ Zله د ما   -ومـ

( الدعم( اعداء الــسوفيت بكــامل  وعد  الذي  سيرفيس  الــسكريت انتجلــنس  ا<ــخابرات الــسرية البريطانــية 
.)16( وا<ساعدة"

حول فافهم  كادح9 والتـ ضامن جمـيع الـ جة لتـ ضادة نتيـ ثــورة ا<ـ قوى الـ سوفيت عـلى  صر الـ قد انتـ لـ
الحزب البلشفي ودعم ثــورة اكتوبر.  ولقد ساهم يهود روسيا جنبا إلى جنب مع عمالها وفkحيها الكادح9

وانخرطوا في الجيش اZحمر وقاتلوا على كافة الجبهات دفاعا عن وطنهم روسيا السوفيتية.
ان الطبقة العاملة اليهودية وجماهير اليهود الكادح9 ربطوا مصيرهم ربطا محكما بمصير العمال"

والفkح9 والشغيلة ا<ناضل9 ضد تسلط رأس ا<ال.  انهم يدافعون على جبهات القتال جنبا إلى جنب مع
.)17( عمال روسيا وفkحيها ضد اZمبريالية ودول اZئتkف وعمkئها كافة"

ية ضارب9 عالم بخـطة اZمبريالـ يه الـصهاينة مـصير اليـهود في الـ حدث هذا في الوقت الذي ربط فـ
استراتيجية داية  فور بـ وعد بلـ لن  قد اعـ هذه الخـطة.  لـ جة  هود نتيـ ستواجه اليـ التي  حائط با<ـآسي  عرض الـ
 -التوتر الدائم.  واصبح الهدف الذي اعلنته الصهيونية اليهودية في مؤتمراتها وهو اقامة دولة يهودية في
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 -فلسط9 مجرد اسلوب من اساليب اZمبريالية لفرض سيطرتها ولكنه يتمتع بصفة اZسلوب اZستراتيجي
عد هذا اZسلوب بـ ية بـ الدول اZمبريالـ شبثت  قد تـ ومة.  ولـ ويل اZمد Zلتزامه بـضرورة اZستمرار والديمـ الطـ

تزايد اهمية دوره نتيجة لكميات النفط الهائلة التي اكتشفت في ا<نطقة.
روسيا واZتحـادية ية  سط9 والثانـ ولى فلـ Zهت9 ا صهيونية عـلى جبـ ية الـ واستمرت ا<عـركة اZمبريالـ
ومن بعدها اZتحاد السوفيتي.  فعلى ارض فلسط9 بدأت ا<عركة حامية الوطيس ب9 شعب اعزل يناضل
دفاعا عن ارضه وحقه في الوجود وتقرير ا<صير وب9 غزو استيطاني اجkئي يستهدف طرد الناس من

وطنهم مدعما بانتداب شرس.
وفي اZتحاد السوفيتي الذي منح اليهود بعد ثــورة اكتوبر كل حقوقهم كمواطن9 سوفييت.  ورفع
عنهم كل انواع الظلم واZضطهاد الذي Zقوه في عهد القياصرة… وبدل ان يرحب الصهاينة الذين اعلنوا
انهم يسعون لتحقيق مصالح اليهود وتأم9 حقوقهم بهذه النتائج التي حققتها ثــورة اكتوبر، على العكس
هم كانت حربـ صالحها فـ يق مـ وخدما لتحقـ ية  هم عمkء لkمبريالـ هود عـلى حقيقتـ صهاينة اليـ ذلك ظـهر الـ من 
القاسية التي استمرت منذ وعد بلفور وحتى يوما هذا مستخدمة اسلوب التوتر الدائم استراتيجية مستمرة

ضد اZتحاد السوفيتي.
يرمي الصهاينة من وراء التغرير باليهود السوفييت للتطلع نحو الغرب إلى محو كل ما عادت به"

ضمنها اليـهود.  فيـهود ومن  روسيا القيـصرية  في  فة ا<ـضطهدة  شعوب ا<تخلـ سوفيتية عـلى الـ سلطة الـ الـ
في جمـيع مـجاZت الحـياة الحكومـية ساواة  قدم ا<ـ واطن9 عـلى  مع كـافة ا< شاركون  سوفيتي يـ حاد الـ اZتـ
ــزراعة، في العلم والفن.  من البديهي ان كل ذلك لم يأت من تلقاء واZجتماعية.  في ميادين الصناعة وال
نفسه، انما هو نتيجة عمل ضخم قام به الحرب الشيوعي السوفيتي في مجال تربية روح اZخاء اZممي

.)18( وخلق ظروف في البkد لتحقيق ا<ساواة الحقة ب9 كافة الشعوب"

واستمرت ا<عركة على ارض فلسط9 التي ناضل شعبها ببطولة وقام بعدة ثــورات وانتفاضات إلى
ان اندلعت الحرب العا<ية الثانية.

واستمرت ا<عركة على ارض اZتحاد السوفيتي الذي واجه الصهاينة اليهود واسيادهم اZمبريالي9
بتكريس اZشتراكية وا<ساواة والعدالة والتقدم لجميع مواطني اZتحاد السوفيتي وشعوبه.

ولم تتوقف ا<عركة اثناء الحرب العا<ية بل اخذت شكk غريبا.  ففي الوقت الذي كان فيه النازيون
نازي9 مع الـ يات  قدون اZتفاقـ صاZت ويعـ مون اZتـ صهاينة يقيـ كان الـ هود.   قراء اليـ ضد فـ جاز  بون ا<ـ يرتكـ

لضمان هجرة اليهود اZ<ان إلى فلسط9.
سيطرة" قع تحـتس  التي تـ لدان  من البـ خارج9  هود الـ كل اليـ كن لتـستوعب  لم تـ ظرا �ن فلـسط9  ونـ

اصحاب واقامتهم مجمـوعات  هم  مول نقلـ إلى مدغـشقر عـلى ان تـ هم  اقتراح بنقلـ كان هـناك  ازية، فـقد  النـ
ا<kي9 اليهود.

" تر" ولم  جاح  ها النـ تب لـ لم يكـ شاخت  شروع  ضمن مـ كانت  التي  عا  راحات جميـ هذه اZقتـ اZ ان 
فارا ما فـشلت هعـ فارا الفلـسطينية بينـ ية هعـ نور… والـسؤال الذي Z بد ان نطـرحه هو، <اذا نجـحت اتفاقـ الـ
يرد ايـضا يتعـلق آخر  وسؤال  هو انـقاذ اليـهود.   مع العـلم ان الـهدف الـظاهر لكk اZتـفاقيت9  الدولـية؟ 
بالجهات التي وقفت في طريق تنفيذ هعفارا الدولية او من هي الجهات صاحبة ا<صلحة في تعطيل مثل

هذه اZتفاقية؟.
لkجابة على هذه اZسئلة نــورد هنا النقاط التالية:

1.( الوطن القومي اليهودي هي غير ذات فائدة أو( ترى اليهودية العا<ية ان اية هجرة لغير فلسط9 
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جرة ستـصيب هذه الهـ ثل  شتها Zن مـ ها او مناقـ كون مـشجعة للـخوض فيـ لن تـ ها  ولذلك فانـ جدوى، 
ا<شروع الصهيوني بالضرر الفادح.

 - -ان مشكلة انقاذ اليهود بصفتهم اZنسانية Z تشغل بال الحركة الصهيونية طا<ا ان هذا اZنقاذ.2
لن يحقق الهدف ا<نشود وبالتالي فإن اية تضحية في غير هذا ا<نحى تذهب ادراج الرياح.

في.3 لم تـكن راغـبة  اشتركت فـيه  التي  الدول الغربـية  مؤتمر ايفـيان ان  من نـتائج  واضحا  كان 
تذرعت الدول  هذه  من  دولة  كل  فإن  ولذلك  اراضيها،  لى  هود عـ هاجرين اليـ من ا<ـ اعداد  استقبال 
بة في ذلك فإن ها غـير قادرة عـلى استقبال احد.  وطا<ا ان هذه الدول غـير راغـ بـاسباب لتـؤكد انـ
رضنا ان هذا اذا افتـ ها،  خرج عـلى ارادتـ ستطيع ان تـ صهيونية واليهـودية العا<ـية Z تـ ا<نظـمات الـ

.)19( لديها الرغبة في ذلك"

وضع" في  الدول الغربـية ويعتبـرها الـسبب اZسـاسي  شاخت نفـسه يلـقي بالkئـمة عـلى  اZ ان 
عام آخر خطـاباته  بوجه مـشروعه، فـفي  اضاعت فـرصة عظيـمة:1939 العراقـيل  قال  ان الـقوى الغربـية   

هودي ا<اني واحد قد يـ فذ هذا ا<ـشروع <ا فـ أـييده ولو نـ لر وتـ برفـضها مـشروعه حـ9 كان يحـظى بدعم هتـ
.)20( حياته"

هكذا ينفذ الصهاينة دورهم كعدو رقم واحد لليهود الذين Z ينصاعون Zرادتهم كأدوات للسياسة
اZمبريالية فانهم يعتبرون ان كل شعوب دول العالم ضد اليهود خاصة اZتحاد السوفيتي متناس9 حقيقة
الدور العظيم الذي لعبه اZتحاد السوفيتي Zنقاذ مkي9 اليهود من مجــزرة النازية التي كانت الصهيونية

تحاول ان تلقيهم ب9 انيابها.
يون انـسان اي نـصف ما" ية من الـسوفييت بـلغ عـشرين ملـ نا ان عدد ضحايا الـحرب العا<ـ اذا عرفـ

كن لم تـ ها  سوفيتي وانـ حاد الـ شعوب اZتـ من  احدا  لم تـستثن  ازية  عرف ان النـ نا نـ عالم اجـمع فانـ خـسره الـ
تميز ب9 ضحاياها حسب الدين او العرق او القومية.  وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت القيادة السوفيتية
نازي، وحـرصا والذين يتعـرضون ل�ذى الـ ناطق الـساخنة  في ا<ـ قاطن9  هود الـ اها اليـ من مـصلحة رعايـ انه 

الكاتب( على سkمتهم، ان ينقلوا إلى اماكن اكثر امنا واطمئنانا.  وقد كتب بهذا الصدد اسحاق دويتشر 
ـناطق� في ا<ـ ـهود  من اليـ ـيون  ـيون9 ونــصف ا<لـ ـساعدة <لـ ـقديم ا<ـ أمر بتـ ـسه  ستال9 نفـ بأن  ـهودي  اليـ

ا<حتلة من اراضي اZتحاد السوفيتي وذلك بنقلهم إلى ا<ناطق الداخلية من البkد اZمر الذي انقذهم من
معسكرات اZعتقال النازية ويتابع دويتشر فيقول  هذه حقيقة يميل القوميون اليهود والصحافة الصهيونية:

.)21( إلى تناسيها"

يذ خـطة ها لتنفـ كل ثقلـ ية  الدول اZستعمارية واZمبريالـ لى ارض فلـسط9 وتـضع  ركة عـ وتـستمر ا<عـ
" دولة اسرائيل وتصبح الصهيونية اليهودية سياسة" اZستعمار واعkن وZدة الكيان الصهيوني تحت اسم 

دولة هي في حقيقتها ترسانة اسلحة وقاعدة عسكرية لkمبريالية اZمريكية.
سوفيتية. سفارات الـ لى الـ وسافر.  هـجوم عـ شكل جـديد  سوفيتي بـ حاد الـ ضد اZتـ ركة  ستمر ا<عـ وتـ
واغتياZت وتضليل يهود اZتحاد وحملة عا<ـية ضد اZتحاد السوفيتي تحت شعار حقوق اZنسان وتستمر
مة العربـية ويتمـطى الكـيان الـصهيوني بـاسلحته اZمريكـية Zوضد ا ضد الـشعب الفلـسطيني…  ا<عـركة 
ها التي تعلنـ صليبية  حرب الـ يرى الـ وهو  سوفيتي  حاد الـ لق اZتـ ويزداد قـ جرائم…  كب  وسع ويحـتل ويرتـ ويتـ
خرى.  وتلـعب Zشتراكية ا Zالدول ا وفي  في اZتـحاد الـسوفيتي  شتراكية  Zضد ا اZمبريالـية اZمريكـية 
سوفيت. هود الـ مواطن9 اليـ خداع والتـضليل للـ التزوير والـ لى  يا عـ جال مبنـ هذا ا<ـ في  قذرا  الـصهيونية دورا 

وعلى اZرهاب والبطش ضد ا<واطن9 الفلسطيني9 والعرب في اZراضي ا<حتلة وخارجها.
إلى" نداء  سوفيتية بـ من الشخـصيات اZجتماعـية الـ ريق  توجه فـ سوفيت  ية الـ عن رأي اغلبـ فاعـرابا 
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سنة ريل  في ابـ عام  "1982 الرأي الـ عدوان: ية والـ اسية واحتkل اZراضي العربـ غامرة السيـ ان ا<ـ يه   جاء فـ  
ا<سلح ضد لبنان ذي السيادة وعشرات ا�Zف من القتلى والجرحى ب9 السكان ا�من9 وا<جــزرة الدموية
في مخيم صبرا وشاتيk الفلسطيني9 واعمال العنف والتعذيب في معسكر انصرا وغيره من ا<عسكرات:
وقد ية…  صهيونية الدولـ ماء الـ مة وزعـ الدوائر اZسرائيلية الحاكـ له  جرائم تتحمـ هذه الـ كل  عن  سؤولية  ان ا<ـ
اثارت هذه الجرائم في كل مكان مشاعر السخط لدى جميع القوى وا<نظمات الديمقراطية على اختkف
بة… ناس ذوي اZرادة الطيـ يع الـ ومة وجمـ رجاZت الحكـ بار  ية وكـ ولدى اZوساط الدينـ اسية  ها السيـ اتجاهاتـ
ها اية الـصهيونية، Z تـكف عن افترائـ ها الدعـ غرب ومن بينـ رية في الـ لم ان وسائل اZعkم الجماهيـ ونـحن نعـ
فون هم يزيـ بة للـسkم… انـ اسة ا<حـ جوهر سيـ عة، وتـشوه  ته الواقـ تاريخه وحقيقـ نا الـسوفيتي وعـلى  ضد وطنـ

ويـحاول زعـماء الـصهيونية،" التي ينتهجـها الـحزب الـشيوعي الـسوفيتي  عـلى اZخص السيـاسة القومـية 
" في اZتـحاد" بأن ثـمة  الرأي الـعام الـعا<ي  عن اليـهود الـسوفيت، اقـناع  الدفاع  حق  مانحZ 9نفـسهم 

" الدعاة" عرون ويفـضحون مـحاوZت  هود الـسوفيت يـ كن اليـ … ولـ ودية مـسألة يهـ هم،  حد زعمـ الـسوفيتي، عـلى 
الصهاينة للتدخل في شؤونهم الداخلية ويدينون بسخط وغضب الكذب واZفتراء على الوطن اZشتراكي…
يدا ان عروف جـ ومن ا<ـ سوفيتي..  من الـشعب الـ جزأ  جزء Z يتـ سوفيتي  حاد الـ في اZتـ هود  ان ا<واطن9 اليـ
ا<واطن9 السوفيت يرفضون، بوصفهم اممي9 حقيقي9، رفضا باتا اي شكل من اشكال الشوفينية وبينها

الصهيونية والعداء للسامية.
( ممثل مختلف القوميات إلى انشاء منظمة طوعية تدعى اللجنة( وقد دعا النداء ا<واطن9 السوفيت 

اZجتماعية السوفيتية <ناهضة الصهيونية وناشدهم ا<شاركة في نشاطها بشكل فعال.
وقد لقي النداء تأييدا واسعا لدى السوفيت، والدليل على ذلك هذه الكثرة من الرسائل التي تواردت
21 من جميع انحاء بkدنا، وكانت هذه الرسائل بحكم استفتاء او تفويض اجتماعي انشئت بمقتضاه في

.)22(   اللجنة اZجتماعية السوفيتية <ناهضة الصهيونية"1982 ابريل سنة

من مـجابهته في فلـسط9 ويـصعد اZتـحاد الـسوفيتي  الدائم  بــؤرة الـتوتر  ضد  وتـستمر ا<عـركة 
للصهيونية واZمبريالية بدعم الثــورة الفلسطينية وبمبادراته من اجل سkم عادل ووطيد في منطقة الشرق
اZوسط يضمن الحقوق ا<شروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في
هذا الـعودة وتقـرير ا<ـصير واقـامة دولـته ا<ـستقلة عـلى ارض فلـسط9 وعـاصمتها الـقدس.  وان تحقـيق 
مؤتمر عبر  ما  الذاتي وانـ يد او الحـكم  كامب ديفـ ثل  فردة… مـ عبر الـصفقات ا<نـ تم باZستـسkم  الـسkم Z يـ
قدم دولي تــشارك فــيه منظــمة التحــرير الفلــسطينية ا<مــثل الــشرعي والوحــيد للــشعب الفلــسطيني عــلى 

ا<ساواة مع كافة اZطراف ا<عنية والدول ذات العضوية الدائمة في مجلس اZمن.
وتستمر ا<عركة ضد بــؤرة التوتر الدائم في اZرض الفلسطينية والعربية ا<حتلة، ويتصاعد الكفاح
كن ان ربي Z يمـ الوطن العـ في جـسم  روسة  توتر ا<غـ بــؤرة الـ اندحار  ؤكدا ان  ريق النـصر مـ لى طـ ا<ـسلح عـ
له ينـصاع اومة والكـفاح وبخـلق توتر دائم في الكـيان الـصهيوني يجعـ ما با<قـ يـجابه بالـضعف وا<ـساومة وانـ
لى ديدها ا<ـستمر عـ اشر بتهـ سبب مبـ إلى  قة  في ا<نطـ ية  حام <ـصالح اZمبريالـ من  حوله  ية ويـ لkرادة الدولـ
في بـيان اللجـنة جاء  قد  الدائم.  ولـ سkم الوطـيد  هو الـ الدائم  توتر  عدو الـ طـريق تـصفيتها النهائـية.  ان 
" " إن" الصهيونية خطر على سkم وان الشعوب  اZجتماعية السوفيتية <ناهضة الصهيونية الصادر بعنوان 

اكثر فصائل اZمبريالية رجعية تستخدم الصهيونية الدولية بنشاط في هجومها الشامل على السkم وامن
الشعوب وعلى التقدم اZجتماعي… وان نهج اسرائيل السياسي والنشاط التخريبي الذي تمارسه مراكز
الصهيونية الدولية يخضعان للمصالح اZستراتيجية لkمبريالية، وان الصهيونية بحكم جوهرها واغراضها

.)23( العدوانية ليس من مصلحتها Z السkم، Z اZستقرار وZ تعزيز الثقة ب9 الشعوب"

في كن ارادة الـشعب الفلـسطيني  فور… ولـ وعد بلـ ها  التي اعلنـ الدائم  توتر  استراتيجية الـ هي  هذه 
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اعداء اZمبريالـية قوى التـحرر والتـقدم والـسkم  مدعما بـكل  اشكاله  ستمرار ومـواصلة الكـفاح بكـافة  Zا
شعب بد Zرادة   Zستراتيجية بلـفور ان تـندحر.  و Z بد  Z تـحاد الـسوفيتيZوفي مـقدمتهم ا والـصهيونية 

فلسط9 ان تنتصر.
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